التنشئة المسيحية
المطران بشاره الراعي 
الاحد 6 كانون الأول 2009

مولد يوحنا المعمدان

غلاطية 4: 2-15

لوقا 1/57-66
الرحمة ميزة شعب الله


البشارة لزكريا تتحقق بمولد يوحنا. الرحمة الالهية المعلنة باسم " يوحنا"- الله رحوم، هي مصدر تدبير الله الخلاصي واساس رجاء المؤمنين. ولقد ظهرت رحمة الله اللامتناهية في ثلاثة: نزع عار الزوجة العاقر، هبة الولد لزوجين بارّين امام الله والناس، وانحلال عقدة لسان زكريا. واذا بزكريا ينشد، على انوار الروح القدس رحمة الله هذه ( انظر لوقا 1: 67-80).


في ضوء ما جاء في رسالة بولس الرسول الى اهل غلاطية، يكون مولد يوحنا، ابن الوعد لزكريا، استباقاً لمولد المؤمنين بالمسيح الذين هم ابناء الوعد الخلاصي. فالمعمودية، ميلادهم الثاني، تجعلهم احراراً من الخطيئة ومن سيطرة قوى الشر عليهم. فاذا بحياتهم سعي دائم الى التحرر من عبوديات الدنيا، ليعيشوا في حرية ابناء الله، عملاً بقول بولس الرسول ودعوته: " ان المسيح قد حررنا تحربراً. فاثبتوا اذاً، ولا تدعوا احداً يعود بكم الى نير العبودية" ( غلاطية5:1).

اولاً، القراءات المقدسة

من انجيل القديس لوقا 1/ 57-66


وتَمَّ زَمَانُ إِليصَابَاتَ لِتَلِد، فَوَلَدَتِ ابْنًا. وسَمِعُ جِيرانُهَا وأَقَارِبُها أَنَّ الرَّبَّ قَدْ عَظَّمَ رَحْمَتَهُ لَهَا، فَفَرِحُوا مَعَهَا. وفي اليَوْمِ الثَّامِنِ جَاؤُوا لِيَخْتِنُوا الصَّبِيّ، وسَمَّوْهُ بِاسْمِ أَبِيهِ زَكَريَّا. فأَجَابَتْ أُمُّهُ وَقالَتْ: "لا! بَلْ  يُسَمَّى يُوحَنَّا!". فقَالُوا لَهَا: "لا أَحَدَ في قَرابَتِكِ يُدْعَى بِهـذَا الاسْم". وأَشَارُوا إِلى أَبِيهِ مَاذَا يُريدُ أَنْ يُسَمِّيَهُ. فطَلَبَ لَوْحًا وكَتَب: "إِسْمُهُ يُوحَنَّا!". فَتَعَجَّبُوا جَمِيعُهُم. وانْفَتَحَ فَجْأَةً  فَمُ زَكَرِيَّا، وانْطَلَقَ لِسَانُهُ، وَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ ويُبَارِكُ الله، فَاسْتَولى الـخَوْفُ على جَمِيعِ جِيرانِهِم، وتَحَدَّثَ النَّاسُ بِكُلِّ هـذِهِ الأُمُورِ في كُلِّ جَبَلِ اليَهُودِيَّة. وكانَ كُلُّ مَنْ سَمِعَ بِذـلِكَ يَحْفَظُهُ في قَلْبِهِ قَائِلاً: "ما عَسَى هـذَا الطِّفْلُ أَنْ يَكُون؟". وكانَتْ يَدُ الرَّبِّ حَقًّا مَعَهُ.

1. مولد يوحنا تتويج لتاريخ رحمة الله

مع مولد يوحنا تتجلى رحمة الله، فاسمه لفظتان " يهو حنان" " اي  الله رحوم"، ويتتوّج تاريخ رحمة الله مع شعبه الذي اختبرها افراداً وجماعات، وعرف الله " الهاً رحوماً ورؤوفاً، طويل الاناة، كثير المراحم والوفاء" ( خروج34/6). فكان يلجأ اليه بهذه الصفة عندما تحلّ به المصائب، وعندما يدرك ما ارتكب من معاصي ومآثم، وعندما يخون العهد الذي قطعه الله معه، وعندما يعاني الالآم وكل انواع المصائب، وكلما صنع الشر المادي والادبي، وكلما هددته اخطار. في كل ذلك كان يلجأ اليه لانه رب المحبة والحنان والرحمة والامانة، بصلاة المزامير، مثل: المزمور 103: " باركي يا نفسي الرب.." ، والمزمور 145: " يا الهي الملك اعظمك".


ليست الرحمة صفة من صفات الله  وحسب، لكنها ايضاً ميزة حياة شعب باسره، اذ انها جوهر ما لهم من دالة حميمة على ربهم، وجوهر الحوار معه.


فداود الملك توجّه الى الله عندما شعر بفظاعة اثمه: " قد خطئت خطيئة كبيرة فيما صنعت، والآن يا رب اغفر اثم عبدك، لاني بحماقة عظيمة تصرفت". ولما عرض جاد النبي على داود ان يختار واحدة من ثلاث: المجاعة او الطاعون او الهرب امام الاعداء، قال: " قد ضاق بي الامر كثيراً، فلنقع في يد الرب، لان مراحمه كثيرة، ولا اقع في يد الناس". فكان الطاعون الذي أباد سبعين ألف رجل، عندها قال داود للرب: " انا الذي خطئت، وانا الذي فعلت السوء، واما اولئك الخراف، فماذا فعلوا؟ فلتكن عليّ يدك وعلى بيت ابي" (2صموئيل24/10 و14 و17).


وايوب ارتدّ الى الله بعد طول البلوى: " قد علمت انك قادر على كل شيء، فلا يستحيل عليك مُراد... الآن عيني قد رأتك، فلذلك أرجع عن كلامي وأندم في التراب والرماد" ( ايوب 42/2: 5-6), اما الله فزاد ايوب ضعف ما كان له قبلاً ( ايوب 42/10-16).


واستير الملكة هرعت الى الله بعد ان تأكد لها ما يهدد شعبها من اخطار قاتلة. فخلعت ثياب مجدها ولبست ثياب الشدّة والحزن وغطت رأسها بالرماد، وصلّت: " ايها الرب ملكنا، انت الأوحد، اغثني انا الوحيدة،  والتي لا نصير لي سواك... ايها الاله القادر على كل شيء، أصغ الى صوت البائسين وأنقذنا من ايدي المسيئين وانقذني من خوفي (استير 4/17).


واصبحت رحمة الله اختباراً اكتسبه الشعب القديم،واعتقاداً رسخ في ذهن الجماعة والافراد.


فعندما نظر الله الى شقاء شعبه الرازخ تحت نير العبودية، وأصغى الى صراخه، ورأى ما به من ضيق، عزم على تحريره وارسل موسى الى فرعون لهذه الغاية ( خروج 3/7-12). ورأى اشعيا النبي في عمل الخلاص، الذي قام به الرب، محبة الله لشعبه وشفقته عليه (اشعيا 63/8-9). على هذا الاساس توطدت ثقة الشعب كله بالرحمة الالهية، التي يمكن التطلع اليها من وسط المحن على اختلاف انواعها.


هكذا نفهم معنى ان " جيران اليصابات وانسباءها فرحوا معها، لان الله اكثر رحمته لها"، وهتاف زكريا: " مبارك هو الرب... لانه صنع رحمته لآبائنا وذكر عهده المقدس" ( لو1/72).

2. الرحمة من جوهر الله وصفة المؤمنين
يوجد في الكتاب المقدس لفظتان في اللغة العبرية لكلمة " رحمة" ، هما " حِسِدْ" و "راحاميم". لفظة " حِسِدْ" تعني الحب القوي، الصامد ، الامين في المحن، الناتج من مشاعر تنشأ بين اثنين يريد احدهما الخير للآخر. وتشير اللفظة الى العهد الذي ابرمه الله مع شعبه، فتنطوي على "النعمة" كعطية هي اقوى من الخطيئة، وعلى " المحبة" كامانة تتغلب على الخيانة. وهكذا تعني الرحمة امانة لله لذاته: " ليس لاجلكم انا فاعل، لكن لاجل اسمي القدوس الذي دنّستموه فاعلموا واخزوا واخجلوا من سلوككم" ( حزقيال26/22 و23). 

اما لفظة " راحاميم" فتدل على محبة الام، لانها مشتقة من الرحم – حشى الام. وتنشأ عن الرباط الاصيل والعضوي القائم بين الام وطفلها. انها علاقة خاصة تنطوي على محبة فريدة، مجانية، وليست ثمرة اي استحقاق. وتتميز بالطيبة والحنان وطول الاناة والشفقة والمسارعة الى الغفران: " قالت صهيون: تركني الرب ونسيني سيدي. اتنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن حشاها؟ حتى ولو نسيت النساء فأنا لا انساك" ( اشعيا 49/15)
.

في ضوء  معاني " الرحمة" ينكشف لنا اسم الله " عمانوئيل" اي " الهنا معنا" (متى1/23)، للدلالة على ان الله اختار ان لا يكون ذاته الا معنا، كما يشير يوحنا في الرؤيا: "وسمعت صوتاً عظيماً من السماء يقول: " هوذا مسكن الله مع الناس، يسكن معهم، هم يكونون له  شعباً، والله معهم يكون لهم الهاً ( رؤيا21/3).

3. حاجتنا الى رحمة تلطّف العدالة
قلق كبير يساور شعبنا، والشعور بالخطر يشتد، بسبب ما يكتنفنا من ازمات سياسية واقتصادية، اجتماعية وخلقية، امنية ومصيرية. هذا القلق يتطلب قرارات حاسمة. فهل تكفي دولة القانون؟ كلنا يتطلع الى حياة عادلة من جميع الوجوه. لكن هناك قوى سلبية كالحقد والبغض والشراسة الفئوية، سياسياً وطائفياً، تتغلب على العدالة وتحول دون اقامة المساواة والتوازن. لذلك العدالة وحدها لا تكفي بل تحتاج الى المحبة، لان " منتهى العدالة منتهى الظلم".

نقرأ في الارشاد الرسولي " رجاء جديد للبنان": " لا سبيل لدولة القانون ان تقوم على القوة لتفرض احترامها. فالسلام والمصالحة والوفاق هي الشروط الاساسية لبناء لبنان ديموقراطي... يكون قادراً على تأمين وجود كريم وحرّ لجميع ابنائه ( الفقرة 98)، ولقيام نظام سياسي واجتماعي عادل ومنصف" (الفقرة 94).

الرحمة تلطّف العدالة وتعطيها معنى جديداً يتجلّى في المغفرة. فالعدالة، في مفهومها الصحيح، تشكل غاية المغفرة. العدالة تفرض التكفير عن الشر والشكوك، والتعويض عن الاساءة والضرر، بينما المغفرة النابعة من الرحمة، تشترط هذا التكفير والتعويض، لكي تتغاضى عن الشر والاساءة والشكوك. وهكذا يقوم مجتمع جديد، وتكون بداية جديدة.

***

ثانياً، السنة الكهنوتية: الكاهن والليتورجيا


الليتورجيا هي عمل الله بواسطة خدمة الكاهن. هي ليتورجيا السماء على مذابح الارض، انها عمل الله في ايدي ابناء البشر. الكاهن هو خادم الله، يستعمل كلام الله بأمر الله وترتيبه. يوصي كتاب الاقتداء بالمسيح الكاهن قائلاً: " عليك في هذا السّر السامي جداً ان تلاحظ نفسك وتنتبه اليها (1تيمو 4: 16)، وتحرص على ان تقترب من الله بايمان وتقوى، وان تحفظ نفسك بغير لوم. انك، ولو كانت لك طهارة الملائكة، وبرّ القديس يوحنا المعمدان، لما كنت اهلاً لقبول سرّ الكهنوت ولا للمس اسراره. لقد اُعطي لك ما لم يعطَ للملائكة"
.


الليتورجيا عمل الله الثالوث


1. الآب ينبوع الليتورجيا وغايتها

كل عمل الله منذ بدء الخلق حتى نهاية الازمنة هو بركة اي كلمة وعطية، كما تبيّن اللفظة اللاتينية bene-dictio”" واليونانية التي توازيها " eu-logia". نبع البركة الالهية التي تعطي الحياة هو الآب ( انظر افسس 1: 3-6).


ان بركة الله ، بكل وجوهها، تجد كمالها في الليتورجيا حيث الآب معبود كينبوع وغاية لكل بركات الخلق والخلاص، وهو بكلمته المتجسد، يسوع المسيح الذي مات وقام من اجلنا، يملاءنا من بركاته، وبواسطته يفيض في قلوبنا الروح القدس، العطية التي تحتوي كل العطايا.


ان ليتورجيا الارض هي جواب الايمان والحب للبركات الروحية التي يهبنا اياها الآب. الكنيسة بالاتحاد مع سيدها وبفعل الروح القدس، تبارك الآب على "عطيته التي لا توصف" ( 2 كور 9: 15)، بالسجود والمديح والشكران. وتقدم له قرابينها، ملتمسة منه ارسال الروح القدس على القرابين وعليها وعلى المؤمنين وعلى العالم باسره، لكي تؤتي البركات الالهية ثمار الحياة الجديدة في المؤمنين
.


2. الله الابن يحقق الخلاص بواسطة الليتورجيا

ان سرّ الخلاص، الذي اتّمه ابن الله المتجسد بموته وقيامته، حاضر الآن وهنا في العمل الليتورجي بقوة الروح القدس. الكنيسة، جسد المسيح، هي العلامة والاداة التي بواسطة خدمتها الكهنوتية، تؤتي الروح القدس في النفوس مفاعيل سرّ الخلاص. وبهذا تستبق الكنيسة ليتورجيا السماء وتتتذوّقها
.


3. الروح القدس يؤون عمل الخلاص في الليتورجيا


فيما الليتورجيا تتذكر اعمال سرّ الخلاص، فان الروح القدس يؤوّنها ويجعلها حاضرة وفاعلة في الافعال الليتورجية. انه يذكّر ايمان الجماعة بالمسيح، ويجعل عمله الخلاصي حاضراً وفاعلاً، بقدرته التي تحوّل كل شيء
.

***

ثالثاً، الخطة الراعوية لتطبيق المجمع البطريركي الماروني


في اطار تقبّل النص 18: الكنيسة المارونية والثقافة، تتناول الخطة الراعوية من الفصل الرابع: آفاق جديدة للعمل الثقافي الماروني موضوع ثقافة الحوار (الفقرات 65-67).


1. لثقافة الحوار اساس لاهوتي هو ان الله دخل في حوار طويل مع الانسان على مدى تاريخ الخلاص. وتسلمت الكنيسة رسالة الحوار مع العالم الذي تعيش فيه. فاضحى الحوار حالة كيانية مرتبطة بهوية الكنيسة ودعوتها ورسالتها. وبهذه الصفة، الحوار في منطلقاته موقف روحي امام الله يستمد منه روحانية تطبع حواره مع نفسه ومع الآخرين. وهكذا ثقافة الحوار تنقلنا من الاستبعاد الى الاستيعاب، ومن الرفض الى القبول، ومن التنافر الى التلاقي، ومن التصنيف الى التفهّم، ومن التشويه الى الاحترام.


2. ثقافة الحوار، في ضوء هذا المفهوم اللاهوتي تشكل مصدر اغناء للذات وللتراث الانساني. ذلك انها تنفتح على الآخر بكل خصوصياته في الاجتماع والسياسة والثقافة، ما يجعل  الحوار هدفاً بحدّ ذاته، وفضيلة انسانية وروحية. ان الكنيسة تواصل هذا النوع من الحوار مع عالمها، وتوصي ابناءها بممارسته داخلياً ومع الاخرين على مختلف المستويات.


3. بالنسبة الينا نحن المسيحيين في لبنان والشرق وبلدان الانتشار، يدعونا الارشاد الرسولي  "رجاء جديد للبنان" الى اقامة حوار صادق وعميق مع المسلمين يهدف الى ثلاثة:


أ- ان يساعد الحوار التعاون بين مسيحيي لبنان ومسلميه على تحقيق الخطوة ذاتها في بلدان اخرى.


ب- ان يبلور هذا الحوار والتعاون القيم والمفاهيم التي تحكم الاجتماع السياسي.


ج- ان يصل الى ايجاد نقاط الالتقاء حول الانسان والمواطن والمجتمع والدولة والتاريخ.


نأمل ان يظل ابناء كنيستنا وبناتها رسل الانفتاح والحوار وعلامة حيّة لوحدة الاسرة البشرية.

***

صلاة

ايها الرب يسوع، لقد جسّدتَ رحمة الله في تاريخ البشر، وجعلت يوحنا حاملاً اسمها ليسبقك، كما يسبق الفجر شمس الصباح. جمّلنا بفضيلة الرحمة لنحقق صورة الله فينا، هو الغني بالرحمة، ونعكسها في مبادرات حياة وعمل في مجتمعنا. املأ قلوبنا وقلوب البشر من مشاعر الانسانية والحنان والانصاف، لكي تتلطف العلاقات فيما بينهم بالرحمة، التي هي روح العدالة الساهرة على تعزيز الحقوق والواجبات. اعطنا يا رب ان نستقي الرحمة والغفران والمحبة من احتفالاتنا الليتورجية، فنجعل من حياتنا ونشاطاتنا انشودة رحمة نعكس بها ليتورجيا السماء القائمة حول عرش الحمل الذي تتفجّر منه ينابيع البركات الالهية. ولتكن ثقافة الحوار، التي تعلمنا اياها الكنيسة، التزاماً بروحانية التفاهم والتعاضد والسير معاً على دروب التلاقي من اجل عالم أفضل، يليق بخالقه وفاديه. فنرفع انشودة المجد والتسبيح والشكران للآب والابن والروح القدس، الآن والى الابد، آمين.

***
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